
 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

50 

 

 

 ثورجية وأزهري
               ■■■ 

 

 

حلوان، أكثر من  –جمعتهم الصدفة البحتة داخل عربة مترو الأنفاق خت المرج 

ن راكبًا يتلير بع هم من مح ة لأخرى، م تلفون في الأعمار والاتجاهغا ، الااي

كان القالم المشغتر  في حغوارهم هغو حالغة مصغر المألغاوية في عهغد الغرئيس 

المعزول محمد مرلي وجماعت . بدأ الحدي  بيغنهم عنغدما لغأل شغاب الااينغي 

نبغ  عمغا إذا تظهر عس وجه  علاما  اليأا صديقًا ل  من نفس عمره، يجلس بجا

 كانت حال البلد ترضي .

فألقى الشاب بعدد من التُّهَم عس الإخغوان.. منهغا: طغريبهم للمغواد البتروليغة 

 وغيرها إ  غزح عبر الأنفاق وحرمان الشعج منها، ودعا اع عليهم، يائلا:

اع ي رب بيوطم واليوم اللي انت بنغاهم فيغ . ويغا ريغت تعغود أيغام الغرئيس  -

 حسنى مبار  بحلوها ومرها. الم لوا

 والترلل:

الإخوان خربوا بيوتنا، وأويفوا حالنا، وأدخلونا في مشاكل حتغى مغع بع غنا  -

 البعض.

بعدد من الاطاما  منها أن   «إخواني»ويبل أن يصمت المتحدث، عاجل  شاب 
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، ومن أرامل الفري  أحمد شغفي ، الغ ي «آلفين يا ريس»ومن أنصار جماعة ، فلول

بكلمغا  لم تقنغع  «مرلغي»  الإمارا ، وظل هغ ا الإخغواني يغدافع عغن هرب إ

طليغ  »، وأنغ  «أول رئيس مصري يحفغظ كتغاب اع ويعمغل بغ »الركاب مثل أن  

 «حاصغل عغس درجغة الغدكتوراه في الهندلغة»، و«اللحية، ويصلي الفر؛ بفرضغ 

 و.... و.... وتساءل الشاب الإخواني:

؛ عس نظام حسنى مبار  ال ى أذلكم ونهج هل كان يجرؤ أحدكم أن يعتر -

 عامًا؟! 32ارواتكم طوال 

ولأن الركاب كانوا ينظرون إلي  بنوا من الس رية، ولم يُلقوا لكلام  أي اهتمام؛ 

 اض ر ه ا الإخواني أن يستكمل حديث  متسائلاً:

لماذا إذًا لا تمنحون د. مرلي الفرصة للعمل مثل مبار  ال ى عينغ  الغرئيس  -

رئغيس منت غج، جغاء إ  لغدح  «مرلي»احل أنور السادا  بأوامر أمريكية؟ فغالر

 الحكم برغبة شعبية عن طري  الصندوق.

وما إن لمع ه ه الكلما  رجل خمسيني عرف نفس  أن  مُحامٍ، حتغى التشغاط 

 غ بًا، وأطل  العنان للسان ، موضحًا ملال ا  الشاب الإخواني، ويال متهكمًا:

لم يأِ  بأوامر أمريكية؟! يا أخي أنا رجل يانون، « مرليكم»معنى كلامك أن  -

وأفهم جيدًا ألاعيج الجماعة وألغاليبها في مثغل هغ ه الأمغور، وكغ لك تاري هغا 

الألود في الانت ابا  السابقة ودلتورها المسلوق؛ ل ا أنصغحك وأنصغح غيغر  

أل أيً غا بمراجعة تاريخ إخوانك وعلايتهم مع الأمريكغان والإنجليغز معًغا، والغ

 المنشقين عن الجماعة: لماذا ابتعدوا عنها وشهروا بها؟ وي يف المحامي:

تسغأل « السغمع وال اعغة العميغاء»ليتك أيها الشاب ال ي تربى وترعرا عس  -

يادتك عن لبج نشأح تنظيمهم السري وهدف .. وك لك عدد العمليا  الإرهابيغة 
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للام، والإللام منها بغريء. وإن التي ياموا بها ضد ه ا الشعج المكلوم بالم الإ

لم تجد إجابة عن ألئلتي من إخوانك، فانظر حولك، وابحغ  عغن ملفغاطم التغي 

ينغاير. وحتغى لا نبتعغد  12دمروا أكثرها في مقار مباح  أمن الدولغة أانغاء اغورح 

الداخليغة،  «أخونغوا»أرجو  أن تتغابع مغ بحتهم الحاليغة ضغد الق غاء، بعغد أن 

 يء نفس  مع الجيش.ويحاولون فعل الش

وبعد أن انتهى المحغامي مغن هجومغ  عغس الجماعغة، ويبغل أن يغرد الشغاب 

فغت « إبريغل 6»الإخواني بكلمة واحدح، إذ بفتاح عشغرينية تنتمغى لحركغة  كمغا عرن

نفسها أيً ا، وعس ما يبدو أنها غرر بها شغباب هغ ه الحركغة لألغباب عديغدح تغم 

 كشفها فيما بعد، تقول:

تمرح رغم أنف الحايدين وأصحاب المصغالح المشغبوهة. الثغورح الثورح مس -

مستمرح رغم أنف الإخغوان المسغلمين الغ ين لغريوها، وتغ مروا عليهغا. الثغورح 

ينغاير وحتغى الآن.  12مستمرح حتى نحصل عس حقوق الشهداء والمصابين منغ  

. عغيش.. حريغة.»الثورح مستمرح حتى تحق  أهدافها التي يامت من أجلها، وهغي 

 «.عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية

 وتردف:

الثورح مستمرح، ولتكشف مؤامرا  الإخوان ضد مصر والمصريين. الثغورح  -

 مستمرح ولنتصدى لأخونة الدولة ونسقت حكم المرشد إن عاجلاً أم آجلاً.

فجأح ذرفت الفتاح دموعًا غزيرح، وبح صوطا وانق ع، وهنا علا صو  الركغاب 

 واني مرددين:عدا الشاب الإخ

 «.الثورح مستمرح.. الثورح مستمرح.. ويسقت حكم المرشد» -

 فيما انتفض رجل أربعيني فجأح، ورد عس الفتاح يائلاً: 
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 إبريل عملاء، إما للأمريكان أو للإخوان.  6شباب  -

ولا حتى أي ش ص من الركاب لوى بعلاما   ،فلم تست ع أن ترد علي  الفتاح

 ارتسمت عس وجوههم. الدهشة والتعجج التي 

وأبى لبعيني أزهري أن يفوت  ه ا الحوار دون أن يُغدليَِ فيغ  بغدلوه، وبعغد أن 

ف نفس ، يال:  عرن

عاصر  الرؤلاء: محمد نجيج وجمغال عبغد الناصغر والسغادا  ومبغار ،  -

عامًا، هي عمغري الآن،  02وكنت متابعًا جيدًا لكل ما مر ب  الأزهر الشريف طَوالَ 

حدًا يد التهان وأهان هغ ه المؤلسغة العريقغة وشغي ها مثلمغا حغدث فلم أجد أ

 ويحدث الآن في زمن الإخوان المسلمين!!

 وأكمل  الشيخ:

وزارح الأوياف بالكامل، ويريغدون أن يسغي روا عغس الأزهغر  «أخونوا»لقد  -

 الشريف، ويعينوا ل  شيً ا إخوانيًّا؛ حتى يمرروا من القوانين ما يريدون.

 كيًا:واختتم با

 اللهم أنق  مصر والمصريين من ه ه المؤامرح الدنيئة. -

 وردد الركاب خلف :

 اللهم آمين. -

 62وفى خ م ه ه المنايشة حامية الوطيس، ظهر  ليدح مسيحية تتجاوز الغغ 

 عامًا، وتساءلت:

هل أعجبكم الاعتغداء الأخيغر عغس الكاتدرائيغة في العبالغية؟! وهغل هغ ه  -

لغلفية ورعايغة  -طائفية أم حرب أهلية يادمة بمباركة إخوانية  الأحداث بداية فتنة



 

 

 ...رحال في مترو الأنفاق

... 

54 

 ي رية؟! -إلرائيلية   -إيرانية  -تركية  -أمريكية 

 والت رد  السيدح:

يناير؟.. لقد كنا كالجسد الواحد،  12الأو  لثورح  25هل تت كرون الأيام الغ  -

لغ ى جغثم عغس القوح الواحدح صاحبة الهدف الواحد، وهو خلع النظغام السغاب  ا

 صدورنا لمدح الااة عقود. ويد كان لنا ما نريد، والآن ألألكم جميعًا: 

من ال ى تسبج في تقسيمنا ويهدد وحدتنا؟ ام إ  أين تأخ نا جماعة الإخوان  -

 المسلمين؟!

لحظتها توحد  إجابة الركاب عس اطغام الإخغوان بغأنهم لغبج فشغل الثغورح 

 وتردِّي أوضاعنا.

ه المنايشا ، تدخل في الحدي  الااة جنود من يواتنغا المسغلحة، وفي أاناء ه 

 ي دم أحدهم في من قة رفح، فقال:

أنا أحد الشهود عس دخول وخروج الحمساوية من مصر وإليها دون حسيج  - 

 أو رييج.

وان م إلي  زميلاه في انتقاد نظام الإخغوان واطغام عناصغره بالفشغل الغ ريع في 

عليها، مستشهدين فيما ذهبوا إلي  بما تعرضت لغ  المحرولغة  إدارح البلاد والت مر

 بالرئالة وحتى حين  من كوارث طدد الوحدح الوطنية. «مرلي»من  فوز 

 خلال ه ا الحدي  فوجئت بالشاب الإخواني يقول للركاب:

 إذا تحدث أهل الباطل، فعس أهل الح  أن يلتزموا الصمت. -

يروه أي اهتمام، حتغى انصغرف كغل مغنهم إ  لكن الركاب لم يردوا علي ، أو يع

 حال لبيل .

صليرح أحتفظ بها دائمًا في جيبغي لمثغل  «نوتة»كل ذلك وأنا ألجل ما يدور في 
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 ه ه المفاج  .

ويد خرجت من ه ا الحوار ال ى لم أن   في  بكلمة واحدح بعغدح ملاحظغا ، 

 كان أ ها:

ين للألباب التغي لغب  وجود حالة من اليأا والإحباط عند أغلج المصري -

وتحدث عنها كثير من هؤلاء الركاب، ولألت نفسى عن كيفية ال روج مغن هغ ا 

 النف  المظلم ال ى وضعنا في  الإخوان المسلمون.

وتأكد لي ضرورح القيام بثورح اانية؛ لت هير البلاد من عملاء الداخل وال ارج  -

مفكغر مغع الجسغد الغ ي  في آن واحد، ورأيت أن ه ه الثورح لا بد لهغا مغن رأا

 ليقوم بها.

وذلك حتى نست يع أن نعيد هيبة الدولة التي أوشكت عس الانهيغار، بعغد أن  -

نوحد صفها في ظل الانقسام الديموغرافي، يبل أن ننقسم أيً ا جلرافيًّا عغس غغرار 

 السودان والعراق وليبيا )لا يدر اع(!.. انتهى.

 

 

 

 

 

 

 


